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من جديد عاد العاهل الأردني عبد الله الثاني يتكلم عن أمن المنطقة والتحديات التي تواجهها نتيجة
أفعال الميليشيات الإيرانية، وهذه المرة ط الملك الأردني فكرة تشكيل تحالف شرق أوسطي لمواجهة
الأخطـار الـتي تحيـط بالمنطقـة، وقـال العاهـل الأردني في مقابلـة صـحفية إنـه سـيدعم تشكيـل تحـالف
عســكري في الــشرق الأوســط علــى غــرار حلــف شمــال الأطلسي، وكشــف أن ذلــك يمكــن أن يتــم مــع

الدول التي تشاطره الرأي.

وعلــى مــا يبــدو فــإن الفكــرة بصــدد التنفيذ بحســب مــا تكلــم الملــك الأردني الــذي أشــار إلى أن “دول
الشرق الأوسط بدأت العمل معًا لمواجهة التحديات التي نشأت عن الحرب في أوكرانيا”، مردفًا “رؤية
مثــل هــذا التحــالف العســكري يجــب أن تكــون واضحــة جــدًا ودوره يجــب أن يكــون محــددًا بشكــل
كون من أوائل الأشخاص الذين يؤيدون إنشاء حلف شمال الأطلسي في الشرق جيد”، مؤكدًا “سأ

الأوسط”.

طروحات عبد الله الثاني ليست وليدة هذه الأيام، ففكرة إنشاء “ناتو عربي” تعود إلى سنوات مضت،
لكن هذه المرة تأتي مع حراك دبلوماسي في المنطقة بالإضافة إلى الأزمات التي تشهدها دول العالم عدا
عن التغلغل الإيراني المتزايد في المنطقة وما يمثله من تهديد لبعض الدول، وفي مقدمة ذلك كله تأتي

يارة الرئيس الأمريكي جون بايدن إلى السعودية بعد أيام ليعقد قمة مع بعض زعماء المنطقة. ز

ما الجديد في فكرة “الناتو العربي”؟
كًا في المنطقة من أجل مواجهة الميليشيات الإيرانية التي تنتشر على يتزعم العاهل الأردني منذ فترة حرا
يا خاصة بعد الأنباء التي تفيد أن انسحابًا روسيًا قد حصل، وقد أشار عبد الله حدود بلاده مع سور
الثاني سابقًا عن هذا الأمر قائلاً “الوجود الروسي في الجنوب السوري، كان يشكل مصدرًا للتهدئة في
يــا”، موضحًــا أن “هــذا الفــراغ ســيملأه الإيرانيــون ووكلاؤهــم”، وفي الشهــور الأخــيرة بــات الأردن سور
هدفًا واضحًا لشحنات المخدرات التي يرسلها النظام عبر الحدود، ما أشعل حربًا واسعة من أجل

المخدرات.

ير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس قد كشف منذ مدة عن “شراكة عسكرية إقليمية لمكافحة وكان وز
التهديـدات الإيرانيـة”، وقال غـانتس إن “إسرائيـل” وواشنطـن وشركـاء إقليميين قـد “طـوروا تحـالف
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دفــاع جــوي نجــح في إحبــاط محــاولات إيرانيــة لمهاجمــة “إسرائيــل” ودول أخــرى في الــشرق الأوســط”،
ولفـــت غـــانتس إلى أن مـــا أســـمّاه “تحـــالف الـــدفاع الجـــوي في الـــشرق الأوســـط”، أحبـــط بالفعـــل

“محاولات إيرانية لضرب “إسرائيل” ودول المنطقة بالصواريخ والطائرات المسيرة”.

وعلى هذا الأساس، فإن مواجهة إيران وحفظ أمن المنطقة هما الهدفان المعلنان من كل التحركات
الحاصــلة في المنطقــة منــذ أشهــر، وفي إطــار هــذه التحركــات قــالت صــحيفة “وول ستريــت جورنــال“:
“مسؤولون عسكريون أمريكيون التقوا سرًا نظراء لهم من “إسرائيل” ودول عربية بشرم الشيخ في
مــارس/آذار المــاضي لاســتكشاف ســبل التنســيق ضــد تنــامي قــدرات إيــران الصاروخيــة وذات الصــلة
ببرنامجها للطائرات المسيرّة”، وبحسب الصحيفة فإن الاجتماع ضم إضافة إلى الضباط الإسرائيليين

والأمريكيين ضباطًا من مصر والأردن ودول خليجية أخرى.

عطفًا على ما سبق، استضافت البحرين اجتماعًا دبلوماسيًا يضم الدول التي شاركت بقمة النقب
يــن والإمــارات الــتي عُقــدت منذ شهــور، وبحســب الإذاعــة الإسرائيليــة العامــة فــإن ممثلين عــن البحر
ومصر والمغرب و”إسرائيل” والولايات المتحدة الأمريكية، يشاركون، في لقاء عمل، وتركزت أهداف قمة

النقب التي عقدت في القدس على مواجهة التحديات الأمنية المحيطة بالدول العربية و”إسرائيل”.

وأخيرًا، شهدت المنطقة عدة اجتماعات أخرى منها الاجتماع الذي عقد بشرم الشيخ وضم محمد بن
زايــد والرئيــس المصري عبــد الفتــاح الســيسي ورئيــس الــوزراء الإسرائيلــي نفتــالي بينيــت، وجــرى في تلــك
ــة، خاصــة مــا يتعلــق بالطاقــة واســتقرار الأســواق والأمــن ــداعيات التطــورات العالمي القمــة بحــث “ت
الغــذائي”، كمــا تطــرق الاجتمــاع إلى الملــف النــووي الإيــراني والتــوجس الإسرائيلــي مــن اقــتراب توقيــع

الاتفاق النووي الجديد مع إيران، وناقش أيضًا علاقات العواصم الثلاثة بواشنطن.

يارة بايدن حراك دبلوماسي قبل ز
تتزامن طروحات “الناتو الشرق أوسطي” مع تفوق حالة الدبلوماسية على التوتر الذي ساد المنطقة
بين دول متعــــددة خلال المرحلــــة السابقــــة، خصوصًــــا التغــــير الحاصــــل في العلاقــــات بين الإمــــارات
يارة أمير قطر إلى مصر يارات المتبادلة بين الأطراف، كما تمثل ز والسعودية مع تركيا وقطر إضافة للز

انطلاقة لعهد جديد من الممكن أن ين بولادة حلف جديد في المنطقة.

وتعــود فكــرة التحــالف إلى اجتمــاع عقــده رئيــس أمريكــا الأســبق بــاراك أوبامــا لزعمــاء دول الخليــج في
واشنطن وتم الاتفاق مع هذه الدول على العمل على خلق جبهة واحدة متحدة لمواجهة التحديات

المشتركة، سواء كانت إيران أم التنظيمات الإرهابية.

ــانت تجرم التطــبيع ــة ك ــدول العربي حينهــا لم تكــن “إسرائيــل” في ســياق الــدخول بهكــذا تحــالف، فال
معها، لكن هذا المشروع توقف بسب انشغال إدارة أوباما بالانسحاب من المنطقة والاتفاق النووي

مع إيران الذي ألقى بظلاله على علاقات العرب بأمريكا.
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عند وصول الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إلى الحكم ط فكرة تأسيس تحالف إقليمي
عسكري يعرف باسم “تحالف الشرق الأوسط الإستراتيجي” أو “الناتو العربي”، وكان ترامب يرغب في
جمع البلدان الخليجية ومصر والأردن بتحالف واحد مع واشنطن من أجل “مواجهة ما تقوم به
إيــران في المنطقــة”، إضافــة إلى “خلــق جبهــة محليــة قويــة لمواجهــة الجماعــات المتطرفــة، بمــا يخفــف

الضغط والعبء العسكري عن الولايات المتحدة في الحفاظ على استقرار المنطقة”.

ظلــت الفكــرة علــى الأوراق وداخــل غــرف الاجتماعــات، فقــد رأى مراقبــون اســتحالة حــدوثها، إلا أن
كثر من دولة عربية خلال عامين فقط اتفاقيات سلام اختراقًا كبيرًا حصل في هذا السياق، إذ عقدت أ
وتطــبيع مــع “إسرائيــل” ضمــن مــا أطلــق عليــه اتفاقيــات أبراهــام، وأصــبح الكيــان خلال مــدة وجيزة
حليفًــا بعــد أن كــان عــدوًا لعــشرات الســنين، هنــا بــاتت هــذه الــدول تفكــر بتحــالف “شرق أوســطي”

كثر. كثر فأ وليس تحالف عربي فحسب من أجل إدخال تل أبيب ودمجها في المنطقة أ

كما يأتي ط فكرة تشكيل التحالف في المنطقة مجددًا قبل وصول الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى
المنطقــة حيــث سيزور الســعودية والأراضي الفلســطينية و”إسرائيــل” في منتصــف يوليو/تمــوز، كمــا أنــه
سيعقد قمة لدول المنطقة في مدينة جدة السعودية يحضرها كل من قادة دول الخليج بالإضافة إلى

زعماء مصر والأردن ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي.

يــر الخارجيــة الإسرائيلــي يــائير يــارة بايــدن ســيكون لهــا تــأثير إيجــابي عليهم، فقــال وز تــرى تــل أبيــب أن ز
يــز يــارة ســيكون لهــا تــأثير كــبير علــى المنطقــة وعلــى الصراع مــع إيــران، وإمكانــات هائلــة لتعز لابيــد” “الز
ير الدفاع بيني الاستقرار والأمن في المنطقة بشكل كبير”، وفي سياق بناء التحالفات الجديدة قال وز
يــارة غانتس: “إسرائيــل تبــني تحالفًــا للــدفاع الجــوي في المنطقــة برعايــة الولايــات المتحــدة”، مضيفًا “ز

بايدن ربما تدعم هذا التحالف”.

معارضون للتحالف
ــة، فــإن دولاً تعــارض فكــرة هــذا ــدول المعني ــام بين ال رغــم الحــراك الواســع الــذي يحصــل هــذه الأي
التحالف، إذ قالت مصادر مصرية إن الرياض والقاهرة تتحفظان على هذه الفكرة، كما أن الدولتين
كثر من تعارضان فكرة تحالف “تكون فيه تل أبيب رأس حربة”، التحفظ السعودي المصري يتضح أ
يــارة ولي العهــد الســعودي محمد بــن ســلمان إلى القــاهرة ولقــائه بــالرئيس عبــد الفتــاح الســيسي خلال ز

ومن ثم لقائه بالملك الأردني في عمان.

ووفقًا للمصادر المصرية فإن جولة محمد بن سلمان “كانت لإحباط هذه الفكرة وهو ما أيده السيسي
كــد معــارضته لأي أحلاف عســكرية موجهــة ضــد أي دولــة في المنطقــة”، إضافــة إلى أن القــاهرة الــذي أ
“تفضل عدم استفزاز إيران”، أما عن التهديد الإيراني المحتمل فترى مصر أن الأفضل التعامل معها

بالطرق الدبلوماسية.
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ير خارجيتها كده وز يذكر أن القاهرة عبرت عن عدم رغبتها بالمشاركة بأي أحلاف في المنطقة، وهو ما أ
ير الخارجية المصري سامح سامح شكري عقب مشاركته بقمة النقب في مارس/آذار المنصرم، وقال وز
شكري: “مصر لم تكن مشاركتها في اجتماع النقب بهدف إنشاء أي تحالف أو أن تكون موجهة ضد

أي طرف”.

إضافــة إلى انســحابها عــام  مــن مــشروع الرئيــس الأمريــكي ترامــب “النــاتو العــربي”، فقــد نأت
القــــاهرة بنفســــها عــــن الجهــــود الأمريكيــــة، وأبلغــــت القــــاهرة حينئــــذ قرارهــــا للولايــــات المتحــــدة،
وذكرت المصادر أن مصر لم تر بعد خطة أولية تحدد ملامح هذا التحالف، ولأن وضع خطة مثل هذه

يادة التوتر مع إيران. ينطوي عليه خطر ز

يــد أن إلى ذلــك، مــا زالــت الســعودية تحــاول التواصــل مــع إيــران عــبر الطــرق الدبلوماســية ولهــذا لا تر
تدخل أحلافًا من شأنها ضرب مفاوضاتها الجارية مع طهران عبر العراق، وقد وصفت إيران هذه
المفاوضات بالجيدة، ويلعب رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي دورًا في هذه المباحثات التي كان
يارة إلى السعودية التقى فيها بولي العهد آخرها أمس الأحد حين زار الكاظمي طهران وسبق ذلك ز

محمد بن سلمان.

ختامًا، في حال أقُيم هذا التحالف الشرق أوسطي فإن المستفيد الأكبر منه سيكون “إسرائيل” التي
يبًا، كما أن الهدف المرجو من هذا التحالف كبر في محيطها بعد أن كانت جسمًا غر ستنخرط بصورة أ
كمـل وجـه، فجميـع الـدول المحتمـل مشاركتهـا لـديها علاقـات مـع وهـو مواجهـة إيـران لـن يتـم علـى أ

طهران أو في اتجاه تحسين العلاقات معها. 
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